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تتواصل منذ شهور ثورة الشعب الليبـي الكـريم ضـد 
 . طاغيته المتسلط المجنون العقيد معمر القذافي

ــة  ــصورة وتتحــدد طبيع ــضح ال ــام تت ومــع مــرور الأي
 . المعركة أكثر فأكثر
لخ  تنــس− شــعبا وأرضــا −نجــد ليبيــا : فمــن جهــة

وتتحــرر يومــا بعــد يــوم مــن بــراثن القــذافي, وتنــتفض في 
وجهــــه, وتعمــــل عــــلى تطهــــير الــــبلاد مــــن رجــــسه 

ــه ــادة الجــيش .وأوثان ــوالى المــدن والقبائــل, وق وهكــذا تت
ـــسفراء  ـــرون, وال ـــماء والمفك ـــوده وضـــباطه, والعل وجن
والدبلوماسيون, بـل حتـى كثـير ممـن كـانوا يعتـبرون مـن 

ــ ــه, كله ــربين إلي ــذافي أصــدقائه والمق ــن الق ــبرؤون م م يت
ولــيس هنــاك مــن شــك أن . وينخرطــون في الثــورة ضــده

كثيرين جدا مـن أبنـاء ليبيـا إنـما لم يعلنـوا انخـراطهم لحـد 
الآن في هذه الثورة ضـد تـسلط القـذافي بـسبب ظـروفهم 
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وأمــاكنهم التــي تجعلهــم تحــت جحــيم الحــاكم المجنــون, 
  .ولكنهم يتهيؤون ليومهم ولحظتهم, ولكل أجل كتاب

في الجهــة الأخــرى المعاديــة للــشعب الليبــي, المحاربــة 
لثورتــه والمعاكــسة لإرادتــه, نجــد أنــه لم يبــق إلا القــذافي 

 . وأبناؤه, على اختلاف أصنافهم
أمــا القــذافي فغنــي عــن التعريــف; وحــسبه أنــه أقــدم 
ــــا  ــــون من ــــه الأول ــــه الأرض, يعرف ــــلى وج ــــاكم ع ح

عـلى وهو أيـضا معـروف بكونـه أقـبح حـاكم .ِوالآخرون
وجــه الأرض; فجميــع الحكــام الأشرار في هــذه الــدنيا 
ـــن الحـــسنات وبعـــض  ـــم شـــيئا م ـــستطيع أن نجـــد له ن
ــاؤه  المنجــزات, إلا هــذا الرجــل, الــذي لم يكــن هــو وأبن
ٍسوى جائحة أصابت بلـده وشـعبه وامتـدت فـيهم اثنـين 

 . وأبعين عاما
 : وأما أبناؤه الواقفون معه فهم على ثلاثة أصناف

 النسب; كسيف الإسلام, والـساعدي,  أبناؤه من−١
ومعتصم, وهنيبعل, وعائشة, وخميس, وسـيف العـرب, 
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ــة . وهلــم جــرا وهــؤلاء هــم الــشركاء الحقيقيــون والورث

ولـذلك . الوحيدون لمملكة القـذافي وثرواتهـا ومكاسـبها
فهم الآن يقودون كتائب القتل وفيالق الموت في عدد مـن 

 العاصـمة ومحيطهـا, المدن والمناطق الليبية, وخاصة منهـا
 , ولكــنهم في »العظمــى«دفاعــا عــن حــوزتهم وغنيمــتهم 

ُالوقت نفسه يتخذون ويعدون الترتيبات الماليـة والأمنيـة 
 . اللازمة للقفز من سفينة القذافي في اللحظة الأخيرة

وهـم الـذين لم يرضـعوا لبنـا .  أبناؤه من الرضـاعة−٢
ن يــد ولم يــذوقوا طعامــا ولا شرابــا ســوى مــا جــاءهم مــ

وهو يتـصورون أنهـم بـدون رضـاع مـن القـذافي . القذافي
ســيجوعون حــتما وســيموتون فــورا, فهــم يــدافعون عــما 

 . يرونه منبع رضاعهم ومصدر حياتهم
 الــصنف الثالــث مــن أبنــاء القــذافي هــم أبنــاؤه −٣

. بالتبني, وهم الذين يسميهم الليبيون بالمرتزقة الأجانب
, لكـن  »بلطجيـة النظـام«لقد اكتـشفنا في الثـورة المـصرية 

بلطجية النظام المصري كانوا من أبناء البلـد, وفـيهم بقيـة 
أمـا بلطجيـة القـذافي فهـم ظلـمات . ضمير وإيـمان وخلـق
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 . بعضها فوق بعض

هــذه هــي المعركــة الــدائرة الآن في بلــد المجاهــد عمــر 
 . المختار, وهؤلاء أطرافها

فهي معركـة بـين شـعب يـدافع عـن حقوقـه وأرضـه, 
حريته وكرامتـه في مواجهـة رجـل متـسلط مغـرور, وعن 

 . مع أولاده وعصاباته
وليس في التاريخ معركة مـن هـذا النـوع إلا ونتيجتهـا 
معروفة لا تتخلف, وهـي النتيجـة التـي صـاغها الـشاعر 

إذا : الملهــم أبــو القاســم الــشابي في قــصيدته التــي مطلعهــا
 ... الشعب يوما أراد الحياة

ــدر التنــصيص عل ــا يج ــه بكامــل ومم ــه والتــصريح ب ي
ــة : الوضــوح ــة الباغي ــم الفئ ــوم ه ــاءه الي ــذافي وأبن أن الق

المتمردة الخارجة عن الجماعـة, وأن الـشعب هـو صـاحب 
التـي يجـب الـدخول في أحـضانها ) الجماعة(الشرعية وهو
 .والاعتصام بها
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